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في المسجد المبارك بإسلام آباد في بريطانيا
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أفرد حضرته هذه الخطبة للحديث عن الصلة الوثيقة بين شهر رمضان والقرآن الكريم حسب قوله عز وجل شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرة 186). 
فعندما يقول الله تعالى إنّ فيه الهدى والفرقان، فلا يمكن لنا أن نسير على الهدى هذا، ولا يفيدنا العلم بالفرقان أي التمييز بين الحق والباطل، إلا إذا كنا عاملين به.  
لقد وجهنا الله تعالى إلى أهمية هذا الأمر في بداية القرآن الكريم، وهي الآية الثالثة من سورة البقرة: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. فقد جعل الله تعالى العمل بهذا الكتاب ضروريًا للسير على دروب التقوى ولكي يصبح المرء مؤمنًا حقيقيًا. 
يقول حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: "إن باب فيوضه وبركاته مفتوح إلى الأبد، وسيبقى متميزًا ومتلألئًا في كل الأزمنة كما كان في زمن سيدنا ومولانا محمد ."
فإذا سرنا على نهج القرآن الكريم فسنُجنَّب تلك الطرق المليئة بالشجيرات الشائكة، وهي عبارة عن أمور خاطئة تجذب انتباه الإنسان وتحاول إبعاده عن الدين، وتقوده إلى الشر. 
فيجب أولاً أن نسعى جاهدين لإكمال ختمة واحدة في رمضان على الأقل، وأن نستخرج النقاط والعبر من القرآن حتى نعمل بها، ونكون من المهتدين.  
بعض الناس يعتقدون أن القرآن الكريم كتاب صعب، ولكن الله تعالى يقول: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. 
يقول تعالى بأنه قد قدم تعاليم سهلة في القرآن الكريم، ولكن عليكم أن تبذلوا الجهد للعمل بها. 
فإذا قال الله تعالى إنه قد يسر القرآن، فإنه من أجل تسهيله لنا أرسل المعلمين في أوقات مختلفة.
ولفتح أبواب العلم والمعرفة في هذا العصر قد بُعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي علَّمَنا كل شيء. وإن لم نفهم شرح المسيح الموعود  وخلفائه من بعده والمعاني التي قدمهوها للقرآن الكريم والتفسير الذي بينوه له ولم نعمل به فسيكون من شقاوتنا. 
ثم بين حضرته أنه بعد آمين الأولاد، يجب على الوالدين أيضا أن يسعوا لخلق الحب عندهم لتلاوته دوما وبانتظام، وهو لن يتحقق ما لم يهتم الوالدان بذلك شخصيا أولا. ثم يجب أن يقرأوا ترجمته وتفسيره لكي يطلعوا على أحكامه، فيستطيعوا الرد على أسئلة الأولاد. 
قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في موضع: 
"صحيح أن معظم المسلمين قد تركوا القرآن مهجورا، ورغم ذلك فإن أنوار القرآن وبركاته وتأثيراته حيّة وتتجدد دوما، ولقد بُعثتُ أنا لإثبات هذا الأمر في هذا العصر. ولقد ظل الله تعالى يبعث عباده لحفظه وتأييده بين وقت وآخر، لأنه قد قطع وعدا بقوله:  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ". 
إذن يجب أن نتذكر دوما أننا لن نفوز بالنجاحات ما لم نعمل بتعليمه، ولم نسع إلى جانب ذلك لنيل قرب الله . 
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ".
فمن هنا اتضح أنه يجب أن نقرأ القرآن ونفهمه ثم نعمل به، وعندما سنعمل به سنكون كثمرة ريحها طيب وطعمها طيب، فهذا مثال جميل جدا. 
فبالعمل بتعليم القرآن الكريم حصرا ستتحقق الهداية، كما قال الله تعالى، وعندما تنالون الهدى ستلاحظون فرقانا يحدث في حياتكم ثورة، هذا ما قاله الله . 
ورد في رواية عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ". (سنن ابن ماجه، كتاب المقدمة)
أي الذين يقرأون القرآن الكريم ويعملون به هم أهل الله. قال المسيح الموعود  بأن الذين يتبعون القرآن هم الذين سيفلحون، والفلاح محال من دون القرآن الكريم. 
لذا يجب على كل أحمدي أن يجرّب هذه الوصفة لتحقيق نجاحاته، والتي من خلالها يتحسن الدين وتُكتسب الدنيا أيضًا. 
في باكستان هناك حظر على الأحمديين أنهم لا يستطيعون قراءة القرآن، ... لذلك يجب على هؤلاء الناس أن يفكروا ويتأملوا، وإذا كانوا يعتبرون القرآن الكريم مصدرًا للهداية، فمن الضروري أيضًا اتّباع أوامره. 
ورد في رواية عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ". (سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله) 
ورد في رواية عن ابن عباس  قال رسول الله : أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى. (مسند أحمد، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة)
قال رَسُول اللهِ  في مناسبة: "إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ". (سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار) 
علينا أن نتذكر أنه ورد في الروايات أن الصدقة تدفع البلاء والمخاطر والفتن وتبعدها. فقراءة القرآن الكريم بحيث يفهم القارئ معناه، ستُقبل كصدقة، وببركاتها سيُحفظ الإنسان من جميع الفتن. وبما أن العالم اليوم محاط بالشرور من كل جانب والفتنة والفساد قد أحاطا به، فعلينا أن نستمر في هذه الصدقة بحيث نستمر في تلاوة القرآن الكريم دائمًا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ  رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ". (صحيح البخاري)
آداب لقراءة القرآن الكريم 
· قراءة القرآن الكريم بفهم بتمعن. 
· تلاوة القرآن بصوت جميل ومرتب وببطء.
· تكرار الأدعية نجدها في القرآن الكريم وأدعية الأنبياء بحق أنفسنا.
· وعندما يأتي ذكر عذاب وهلاك الأمم التي تعمل السيئات، فعلى القارئ أن يستعيذ ويستغفر. 
يقول المسيح الموعود : "إن علينا تجنب السيئات التي تسببت في هلاك الأمم".
يقول : "إذا كان القلب قاسياً، فالطريقة المثلى لتليينه هي تلاوة القرآن الشريف بكثرة. حيثما يوجد دعاء، يرغب قلب المؤمن أيضاً أن يشمله رحمة الله. 
يقول المسيح الموعود : "أقول مرارا وتكرارا وبصوت عال إن الحب الصادق للرسول الكريم  والقرآن الكريم واتباعهما الصادق يجعل الإنسان صاحبَ كرامات. 
ثم يقول : "هذا هو فخر القرآن المجيد وحده أن الله تعالى قد بيّن فيه علاج كل مرض، وربى جميع القوى، وأوضح طرق إزالة كل شر يظهر. ". 
ثم قال  "اُتلوا القرآن الكريم ولا تيأسوا من الله أبدا...  وأدّوا الصلوات بكل شروطها وافهموا معانيها وادعوا بِلُغَتِكُم أيضا. لا تقرؤوا القرآن الكريم حاسبين إياه كتابا عاديا، بل اقرؤوه عادّين إيّاه كلام الله تعالى". 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا في شهر رمضان أن نتلو القرآن الكريم ونسعى أيضاً لفهمه، ونتعهد بالعمل به، ونستمر في محاولة الوفاء بهذا العهد في المستقبل أيضاً، وأن نجعله جزءاً من حياتنا طول العام.
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